
لمـــاذا أعـــدمت بنغلاديـــش قـــادة المعارضـــة
الإسلامية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قامت السلطات في بنغلاديش بإعدام اثنين من قادة المعارضة في البلاد، أمس السبت، وذلك بتهمة
ارتكاب “جرائم” خلال حرب الاستقلال عن باكستان بالعام ، من بينهم الزعيم الإسلامي علي
أحسن مجاهد أمين الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، إذ تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا داخل سجن
بوسط العاصمة دكا بعد ساعات قليلة من رفض الرئيس البنغلاديشي محمد عبد الحميد طلبيهما في
الحصـول علـى عفـو، حيـث لم يأخـذ الالتماسـان المقـدمان ساعـات علـى مكتبـه، وذلـك حسـبما نقلـت

ير داخلية بنغلاديش، أسد الزمان خان. وكالة فرانس برس عن وز

يــر العــدل ببنغلاديــش، أنيــس الحــق، أن حكــم الإعــدام بــالشنق نُفــذ في السادســة و فيمــا صرح وز
 من علي أحسن محمد مجاهد وصلاح الدين قادر

ٍ
دقيقة بتوقيت غرينتش من مساء السبت، بحق كل

تشودري، وكانت المحكمة العليا في بنغلاديش قد صدقت على حكم الإعدام في يونيو الماضي، بعدما
رفضت الاستئناف المقُدم على حكم الإعدام الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية البنغالية في

. يوليو

هذا وقامت الحكومة بنشر قواتها في العاصمة قبيل تنفيذ حكم الإعدام، كما نشرت مئات من رجال
الشرطــة أمــام الســجن المركــزي في دكــا، حيــث جــرت عمليتــا الإعــدام، كمــا عــززت الإجــراءات الأمنيــة في
جميـع أنحـاء البلاد ونـشرت آلاف الـشرطيين وأفـراد حـرس الحـدود في دكـا والمـدن الرئيسـية في البلاد،
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يز الإجراءات الأمنية في مدينتي المعارضين اللتين ستشيعانهما، صباح اليوم الأحد، فيما وأيضًا تم تعز
دعت قيادة حزب الجماعة الإسلامية إلى تنظيم إضرابًا عامًا احتجاجًا على تنفيذ أحكام الإعدام.

يُذكر أنه في العام  عقب صدور حكم الإعدام بحق الرجلين، أثار الحكم أعمال عنف تعتبر هي
الأخطر في البلاد منذ حرب الاستقلال، حيث راح ضحيتها، خلال المواجهات التي نشبت بين ناشطين
مــن الجماعــة الإسلاميــة والشرطــة البنغلاديشيــة، نحــو  شخــص، وهــو مــا يفسر الاســتعدادات
الأمنيـة الكـبيرة الـتي اتخذتهـا السـلطات مـع تنفيـذ الحكـم، حيـث تُثارمخـاوف مـن احتماليـة أن يفجـر

تنفيذ الحكم اضطرابات جديدة في البلاد.

من هما زعماء المعارضة اللذين أعُدما في بنغلاديش؟

كبر الأحزاب الإسلامية في علي أحسن محمد مجاهد هو ثاني أرفع عضو في حزب الجماعة الإسلامية، أ
ــر الرفــاه ي بنغلاديــش؛ حيــث يشغــل منصــب أمين عــام الجماعــة الإسلاميــة، كمــا شغــل منصــب وز
الاجتمـاعي بين عـامي  و، وذلـك في الحكومـة الائتلافيـة بين الجماعـة الإسلاميـة وحـزب

بنغلاديش القومي، التي ترأستها خالدة ضياء.



 أعُدم مجاهد عن عمر  عامًا بعدما اتهمته السلطات بارتكاب جرائم حرب للتخلص منه بطريقة
قانونية، من بين هذه التهم التي وجهت له قتل كبار المثقفين في البلاد وإدانته في  من أصل  تهم
وجهــت إليــه، بينهــا القتــل والاختطــاف والتعذيــب، حيــث يُتهــم مجاهــد أيضًــا بأنــه كــان قائــدًا بــارزًا في

ميليشيات البدر، التي كانت تُدعم من الجيش الباكستاني خلال حرب استقلال بنغلاديش.

أمــا صلاح الــدين قويــدر تشــودري، الــذي أعُــدم في ســن  عامًــا، فكــان المســتشار المقــرب مــن خالــدة
كــبر أحــزاب المعارضــة في بنغلادش، وهــو أيضًــا نــائب ســابق في البرلمــان ضيــاء زعيمــة الحــزب الــوطني، أ
انتخــب لـــ دورات عــن حــزب بنغلاديــش القــومي، وكــان قــد حُكــم عليــه بالإعــدام في اتهــامه بالإبــادة

الجماعية أثناء حرب الاستقلال عام ، والتي انفصلت بعدها بنغلاديش عن باكستان.

الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء البنغالية، نفت وجود دوافع سياسية وراء محاكمة وإعدام تشودري
ومجاهــد إلا أن الانطبــاع العــام السائــد في بنغلاديــش يميــل إلى عكــس هــذا تمامًــا، حيــث يُعتقــد أن
 حسينة تكتسب شرعيتها من خلال تصفية كل من وقف في وجه الانفصال عن باكستان قبل



عامًا، أو من يُطلق عليهم ذيول حرب الاستقلال التي استمرت نحو  أشهر.

هذا الاعتقاد تتباه العديد من المنظمات الحقوقية، التي تؤكد أن أحكام الإعدام تلك وسابقتها تأتي في
إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين؛ حيث ترى الجمعيات الحقوقية أن الأحكام لم تطل
أي ضابــط بنغــالي وقــف مــع الجيــش الباكســتاني خلال تلــك الحــرب، واقتصرت فقــط علــى نشطــاء
المعارضــة لا ســيما مــن الإسلاميين، وهــو مــا يعتــبره البعــض ورقــة يســتخدمها النظــام المــدعوم دوليًــا

لإقناع الناخبين بفرصته في الانتخابات المقبلة.

إذ أنُشأت المحكمة الخاصة من قِبل الحكومة البنغالية في عام  لمحاكمة من رفض الانفصال
عن باكستان، والتي لا تجد تأييدًا من الأمم المتحدة رغم اسمها الذي يوحي بذلك، أثارت أحكامها
احتجاجــات أنصــار حــزب الجماعــة الإسلاميــة، الذيــن يتهمــون الحكومــة بالســعي مــن خلال تلــك
المحكمة، التي أصدرت أحكامًا قاسية بحق قيادات في الجماعة الإسلامية، إلى الانتقام السياسي من
معارضيهـا، حيـث يُعـد حـزب الجماعـة الإسلاميـة مـن أهـم الشركـاء في تحـالف المعارضـة الـذي يقـوده

. حزب بنغلاديش القومي، وسبق للحزبين أن شكلا ائتلافًا حكوميًا عام

اضطهاد الجماعة الإسلامية في بنغلاديش

الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، التي تعتبر فرعًا للجماعة الأم في باكستان التي أسسها أبو الأعلى
يـل المـاضي المـودودي، سـبق وأن أعُـدم قـادة منهـا، فكـانت السـلطات قـد نفـذت حكمًـا بالإعـدام في أبر
بحق الأمين العام للجماعة الإسلامية محمد قمر الزمان، حيث تم إعدامه وهو في سن الـ عامًا، رغم
طلب الأمم الأمم المتحدة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام لعدم استيفاء المحكمة للمعايير الدولية العادلة.



أعدم الرجل الذي يشغل المرتبة الثالثة في هرم قيادة الجماعة الإسلامية باستخدام مشنقة أقيمت
 بـالقرب مـن زنزانتـه في سـجن بالعاصـمة البنغلاديشيـة دكـا، بعـدما أدانتـه محكمـة محليـة عـام
بتهمة القتل خلال حرب الاستقلال عن باكستان، وهو ما نفاه محاموه، فيما رفضت المحكمة العليا

حينها طلبه للاستئناف، ورفض هو شخصيًا أن يتقدم بطلب للحصول على عفو رئاسي.

قمــر الزمــان كــان الزعيــم الإسلامــي الثــاني الــذي يُعــدم بتهمــة ارتكــاب جرائــم حــرب، حيــث أعــدمت
) الســلطات البنغاليــة مساعــد الأمين العــام لحــزب الجماعــة الإسلاميــة المعــارض عبــد القــادر ملا

عامًا) بذات التهمة في ديسمبر  داخل سجن دكا المركزي.



 ملا الذي يُعد أبرز زعيم سياسي إسلامي مُعارض للنظام العلماني في بنغلاديش حكم عليه بالسجن
مــدى الحيــاة في البدايــة، وبعــد قيــام احتجاجــات تطــالب بإعــدامه مــن مؤيــدي النظــام، عــدل البرلمــان

البنغالي القانون بحيث يسمح للدولة باستئناف أي حكم تصدره محكمة جرائم الحرب.

رغم انتقادات من منظمة حقوق الإنسان التي وصفت محاكمة الملا بأنها تنتهك إجراءات المحاكمة
ــالأمم المتحــدة الــذي طــالب بإيقــاف الحكــم لافتقــاده أبســط إجــراءات ــة، وكذلــك المتحــدث ب العادل
التقاضي العادلة، وكذلك طعن ملا نفسه على الحكم وانكاره التهم الموجهة له، إلا أنه تم إعدامه

 ديسمبر عام  يوم

مصر وبنغلاديش من على خطى من؟

النظام السياسي الموالي للهند والمعادي لباكستان يمارس سياسات ضد الحركات الإسلامية بدعم من
ــار الحــاكم، الذيــن يســيطرون بنفــوذهم وأمــوالهم علــى وسائــل الإعلام رجــال الأعمــال المنتمين للتي



هناك، وذلك يصب في طرف خنق الحركات الإسلامية الذين كانوا يحظون بتأييد شعبي واسع نوعًا
ما.

 إلا أن مراقــبين يرون أن مــا يحــدث في بنغلاديــش هــو حــرب ضــد الحركــات الإسلاميــة، والــتي تتبلــور
وتتخــذ نمطًــا خاصًــا في كــل منطقــة حســب المناســب لهــا، فــيرون أن الأســلوب المتُخــذ ضــد الحركــات
الإسلامية في بنغلاديش أشبه بمثيله في مصر في الاضطهاد التدريجي للحركات الإسلامية الذي انتهى

في البلدين بالحظر والإعدام لقاداتها.

إذ إن فض قوات الأمن ساحة شابلا بحي موتيجيل بالعاصمة دكا في أبريل ، شابه أغسطس
ــة والنهضــة، اللذيــن أوقعــا آلاف القتلــى والجرحــى مــن  في مصر بفــض ميــداني رابعــة العدوي
المعتصــمين في كلا البلــدين، وســبقت عمليــات الفــض في بنغلاديــش ومصر حملات إعلاميــة ممنهجــة
لتشويه صورة الحركات الإسلامية التي حكمت فترات مختلفة في كل بلد، وتلا ذلك تصفيات ميدانية
لقادات تلك الحركات وأحكام إعدام وأخرى بالسجن لفترات طويلة، وهو السبب لما يراه متابعون أن

مثال بنغلاديش في مواجهة الحركات الإسلامية الأقرب لما تفعله مصر بجماعة الإخوان المسلمين.
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